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يسرنا أن نقدم إلى الاخوة القراء ثلاث حلقات من الحوار الذى 
جرى بين الأستاذ أبو الأعلى المودودى وبين إذاعة باكستان حول 
موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية فى العصر الحديث . وقد جرى هذا 
الحوار نی الفترة التى كانت حکومة با کستان اعلنت البدء فى تطبیق 
الشريعة الاسلامية فى باكستان تجاه بالرغبة المسلمین . فالحلقة الأولى 
والثانية أذيءتا فى ۸ و 4 من شار ريل ۱۹۷۸م حینما كانت القوانين 
الاسلامية تحت اعداد ودراسة المجلس الفكرى الإسلامى وكان المسلمون 
يعمارسون الضغط على تطبيقها بدون ما تأخير بينما كانت العناصر المعادية 
تشتغل لتشويش الأذهان وبليلة الأفكار حول هذا الأم . وف النهاية 
تمكنت الحكومة من تطبيق طائفة من القوانين على رغم العقبات فى 
الثانى عشر من شهر ربیع الأول عام ۰۵۱۳۹۹ وف هذه المناسبة اجرت 
إذاءة با كستان الحلقة الثالثة من الحوار مع الأستاذ المودودى حفظه 
الله ی 5 مارس ۱۹۷۹م . 

إن جمیع تلك الحلقات وان كانت ف غاية الامجاز بيد أن القراء 
الکرام پستطعیون أن يطلعوا من خحلالها على التساژلات الى توجه من 


)0( 


(ب) 

أصحاب العقلية الحديثة إلى الذين اولون تطبيق النظام الاسلامی فى 
العصر الحديث كا يطلعون على الأساليب التى حب انحخاذها لانجاح 
هذه المهمة الشاقة , 

ویسعدنا أن نقول أن الحركة الاسلامية فى با كستان أخذت على 
عواتقها نحقيق هذه السهمة على رغم ما يعترضها من عقبات كؤدة 
وأشواك شائكة فى الطريق . وما لا شك فيه انها تقدمت فيه بعض الاشواط 
إلا أن بعضها الأخر وهو الأهم لا بزال ينتظر جهودا متضاعفة وتضحيات 
صادقة . والنصر دائما حليف المومنن . وذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم . 

خليل أحمد الحامدی 


۹4۸۷م مدير دارالعروبة للدعوة الإسلامية 
لاھور © با کستان 


آسلوب الرسول يكم فى الحكم 

مندوب اذاعة باكستان :2 

سماحة استاذنا الكبير قائد الحركة الاسلامية . 

من اللحظات السعيدة لإذاعة باكستدان أن يحضرك مندوبها 
ويوجه إليكم بعض الاسئلة . ولا خی على سماحتكم أن دولة باكستان 
تريد الاعتصام بل الله بعد أن عاشت ثلاثين سنة فى ظروف الانحراف . 
ومن فضل الله علينا أنه لا تلف اثنان اليوم فى جل باكستان 
دولة اسلامية . 

يا صاحب السماحة » هئاك ا كثر من واحد من الرواد والقادة » 
ولكننا لانزال نعانى الاضطراب والتشويش من عدم الاهتداء إلى ما هو 
الحق » وصرنا فى وضع يتمثل جيدا فى قول الشاعر الاردى ما معناه 
بالعربية : «امشی مع كل من يسير ق الدرب خطوات قليلة . ولا ازال 
اجهل من هو الرائد) . 

نحن الیوم فى حاجة ملحة إلى التوجیهات التى جاء بها النى وَل 
حى نسير فى الطريق المستقيم ويصلح بذلك دنيانا وديننا . 

يا صاحب السماحة » أول ما نرجوه «نکم هو أن تبينوا لا الاسلوب 


۳ 
الذى اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام للحكم , وثانياً : كيف 
يمكن لنا اتباع هذا الاسلوب فى العصر الحاضر . 

ولمعرفة اسن دولة راقية أو عیوبها فى العصر الحاضر تؤخحذ 
الأمور الأربعة بعين الاعتبار : 

۱- من هو مصدر السلطة العليا فى الدولة . 

۲ ما هو مدی حرية القضاء ونزاهته فيها . 

۳ ما هی نوعية السلطة التشريعية وحدودها ونطاقها . 

. ما هى حدود السلطة التنفيذية واختصاصانها وخصائصها‎ -٤ 
ومن هذا المنطلق نتوجه اليكم برجاء حار أن تلقوا الاضواء على عمد‎ 
النى مر . حيث نحن وراء البحث عن كنوز تجعلنا نعيش وفق احكام‎ 
, الرسول بل وتعاليمه : نعيش وفتها الیوم» وغداء بل ابدا داتما‎ 

اامودودی : 

پسرنی کشیرا أنكم انحتم لى هذه الفرصة لأبين لعامة المسلمين 
فى بلای بصفة عامة » ولحكامه يصفة خاصة على أن نظام الحكم 
الذى اقامه النی مَل ماذا كان شكله واساسه . 

إن الاس الاساسى الذى عرضه الرسول عليه الصلاة والتسايم هو: 
أن السلطة العليا المطلقة ليست إلا لله سبحانه وتعالى . فالأرض أرض 
الله . وكل ما نعيش عليه من ماء وهواء وضوء وما إلى ذلك هو ملك لله 
سبحانه وتعالى . هذا الجسم الذى نعيش بهء والقوى الكأمنة فيه » 
واعضاءه » وجوارحه هو الذى وهينا اياها . ولا حق لنا ابتداء أن 
ندعى لانفسنا السلطة المطلقة » أو نعترف بها لاحد يدعيها من دون 
الله . سواء أكان ذلك المدعى شخصا أو حزبا أو نثة أو مؤسسة . 
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فاو[ شىء عمقه النی عله ی اذهان البثشر ودعا الناس إلى 
الاعان به هو : أن الملك لله تعالى » والحكم له أيضا . ولا جوز لاحد 
أن پشرع للناس قانونهم . 

والام الثانى الذی له اهمية اساسية فى الدين أيضاً هو أن النی 
2 اوضح للناس أن الله سبحانه وتءالى لا يؤتى قانونه للناس ماقو 
وا يؤتيه لهم بواسطة انبيائه ورسله . والرسول يلع لم يكن حاكما 
منتخبا ولم يصطنع حكمه من تلقاء نفسه » بل الله سبحانه وتعالى اعطاه 
هذا المنصب » وأمه بأن يعلم الناس » ويزكيهم » ويصاح اذهانهم 
وافكارهم ویفوم اخلاقهم » ويبلغهم رسالات الله واحكامه . ويطبقها 
بالذين يؤمنون بها ويطيعونها ابتغاء مضات الله . 

والام الثالث الذى دعا النى بره إلى الاجمان به هو الآخرة . 
فالانسان إذا لم يؤمن بكونه مسؤولا امام الله . وبأنه ببعث بعد موته ) 
ویقوم امام الله » وتحاسب على كل عمل من اعماله لا بمكنه أن يسير ق 
طريق الاسلام .كا لا عکنه أن يصبح انسانا حقیقیا . 

إن هذه الأمور الاساسية الثلاثة ظل النی يلقع يدعو إليها » 
ویعرضها على الناس فى مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة متتالية . فالذین 
آمنوا به ورضوا بتلك العقائد جعل منهم أمة واحدة ونظمهم ق 
جماعة واحدة . 

وق السنوات الثلاث الاخبرة من عمده ملق ی مكة المکرمة 
آمن به جماعة قايلة من اهل يرب وهم دعوا النی يله أن بهجر البهم 
ويهجر معه اصحابه . وصدقت السيدة عائشة رضى الله عنها حينما 
قالت : «إن المدينة فتحت بالقرآن» إذ لم يكن هناك سيف أو قوة 
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قاهرة ارغمت اهل المدينة على الاسلام . بل لما بلغهم القرآن وعلموا 
با انزل فى مكة من سور القرآن آمنوا بها اعانا صادقا . ولم یکتفوا 
بذلك » بل دعوا النى يلقع وأصحابه إلى الهجرة إلى فریتهم (یثرب) 
الصغيرة . ولم تكن لهم هذه الدعوة دعوة اللجوء إلى هذه القرية بل 
كانت لأجل أن يكون النی ملع لهم معلما » وس‌بیا » وحا كما › وأن 
يكون المهاجرون والانصار أمة اسلامية واحدة » وأن يقام فى تلك 
القرية ذلك النظام للحياة الذى آمنت به الأمة دينا وشريعة . وعلى ذلاث 
فقد قامت الحكوم.ة الاسلامية فى المدينة المنورة فى ذلك اليوم الذى 

نزل فيه النی يلت المدينة . 


وأول ما قامت به الحكومة الاسلامية هو العناية بنشر العلم والوعى 
بين الناس . لأن الاسلام هو العم لا الجهل . واستنفد النى ب 
وأصحابه جبودهم فى أن يعرف الناس دينهم » ویومنوا به على وعى 
وبصيرة . وبقدر ما انتشر الوعى واصبح الناس يعتنقون الاسلام 
ازدادت قوة الاسلام وتوطدت دعائمه . 

والاس الثانى الذی حفقه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه 
زک نفوس الناس » واقام اعوجاجهم » وانشأ مجتمعا يقوم كل شىء 
فيه على اساس الاخحلاق المستقيمة . إذ أن أى نظام للحكم مپما كان 
يبلغ من السموقمته » ومیما كانت قوانینه تبلغ من الصلاح أوجها إذا 
كان بناءه لا يقوم على قاعدة من الخلق النزيه » وإذا كان القاغون به 
لم يكونوا من أصحاب السيرة المستقيمة والسلوك النظيف وإذا كان 
المجتمع الذى محاطبه لم يكن محتمعا يؤمن بالله وتخافه لن يدوم ذلك 
النظام للحكم أبدا . ولذلك النى يِل مع تكريسه الجهود فى الدعوة 


5 
الى الاعان بالله ونشر العل ركز عنايته على تزكية النفوس وتحسين الاخلاق . 
وكان من مقتضى طبيعة نظام الحكم الذى جاء به النى يلت أن تكون 
أخلاق الناس تسار طبيعته وتنسجم معه . ولذلك لم يفتقر النى يله 
إلى استخدام القوة لتنفیذ الاحكام والقوانين فى اغلب الاحيان » ولم 
يحتج إلى ارغام الناس على الطاعة قسرا . وإنما كان يكفي-ه أن يقول 
للناس : إن الله اس بالأس الفلانى وناك عن الام الفلالى . وإذا 
بالناس بأتمرون بما آم‌وا وینترون عا نهوا عنه عن طواعية انفسهم . 
ولم يكن عند النى يله من شرطة أو سجن أو شبكة للمیخابرات . وم 
كان يدور شنلد أحد أن يبلغ الناس شىء هن اارسول للعدل به فيخالفوه . 
خذوا مثالا على ذلك حکم رم الخمر : عند ما أعلن ف ألمدينة 

حكم التحرم اصبح الناس پریقود الخمور ويكسرون أوانيها وعننعون 
من تناولها . واصیح من كان يشربها وبلفه النهى یصرنها عن نمه . 
ولا تجذون ولا مثالا واحدا ثى جمیع تاريخ البشرية لهذا النوع من 
الالتزام والاتباع . وما يسوم ایکا ببعيد . آنها صرفت أ لاف الملایین 
من الأموال لاقناع الناس على اضرار الخمر ومسأويه . وقد جندت 
کافة الوسائل الا علامية آشرح النتائج السيئة للادمان , وادخل على الدستور 
الامريى بعد تابيد الرأى العام تعدیل" منع عوجبه الخمر فى ام‌یکا . 
ولكن اليوم التالى لصدور قانون منع الخمر بدأت ظواهر المخالفة 
القانونية فى طول البلد وعسرضه . صار الناس يشربون الانواع الرديلة 
من الخمور . وقد بلغ الأم إلى حد أن الشارع الام‌یکی اضطر لالغاء 
قانون منع الخمر . ولکم الآن أن تقارنوا بين المثالین : مثال ببرهن 
على أن ما أن صدر حکم ترم الخمر إلا واقبل الناس على تطبیقه اعانا 
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واحتسابا . ومثال يوضح أنه يقرر قانون منع الخمر معززا بالتابيد 
الشعی » بعد تمهيد الجو وبذل الدعاية على اوسع النطاق . ولكن صدور 
القانون يقترن بمخالفته بدون ما تاخير . وهذا دليل واضح على أن نظام 
الحکم الصالح اساسه الاعان والتقوى . وبانعدام هذين الامرين مما 
وضعنا احسن الدساتير وأفضل القوانین لا تعدو حيرا على الورق 
ولا تنال طریقها إلى التنفيذ فى الأرض . 
مندوب اذاعة با کستان : 

الخصائص الأربعة للنظام الدعقراطی الغربى اليوم الذى اشرت 
إليه ی البداية هل كان الحکم الاسلامی ایام النی يلقع يتسم بتلك 
الخصائص ؟ وإذا كان فبأى شکل ؟ 
المودودی : 

فیما یتعلق بالسلطة العلیا سبق أن قلت أن تلك السلطة ليست إلا 
لله سبحانه وتعالى كا علمنا بذلك النی سل . وأما تصنيف الحكومة 
إلى ثلاث سلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية فهذا التصنيف لم 
يكن فى عبد النى يلت . فهو يلت كان شارعا وكان قاضيا وكان 
حاكما . فكل تلك السلطات كانت مجتمعة فى شخص النى لړ بحيث 
كونه نبيا مامورا من الله . ولكن كان من دأب الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الأ الذى كان يأتيه من الله عز وجل كان يطالب الناس 
باتباعه اتباعا كليا , ولم يكن هناك متسع فى مناقشته . أما الذى لم 
ینزل فيه أ من السماء كان يستشير فيه أصحابه » وكان يعطى لهم 
الحق فى الاختلاف معه . وحدث اكثر من مرة أنه له تخل عن 
رأيه إلى رأى أصحايه . والمثال على ذلك ما حدث فق غزوة بدر حيث 


يو 

أنه ملق اختار مکانا للنزول فقام اعد اصبحایه اتخات ن المنثر ونال : 
۳ الله » أرأيت متا الول اسلا اه اه نمی لتنا أن 
نتقدمهء ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة فقال : يا رسول الله » فان هذا 
ليس عنزل فاتیض بالناس حتى نأنی أدلى ماء من القوم » فنزله فقال 
رسول الله يله : لقد اشرت بالرأى فنهض رسول الله يلثم ومن معه 
من الناس » فسار حتی إذا نی ادنى ماء من القوم نزل عليه . 

مکتکم أن تفهموا من خلال ذلك أن الرسول يلت كان يروض 
الناس على امین : احدهما : كل ام ينزل من الله 0 اطاعة مطلقة 
بدون تلكؤ . وانیها : الام الذى لم ينزل فيه حكم من الله يستشار 
فيه اصحاب الرأى والبصيرة ويتاح لهم حق مناقشته » واستبانة ما فيه 
من جوانب الحسن أو القبح » ويتاح لهم حتى الاختلاف معه فى بعض 
آرائه » وعرض رأى آحر عليه ثم الاخذ بالرأى الذى يقرر بعد المشاورة . 


ولكم مثال آخر من هذا القبيل : عند ما اكفهرت الظروف 
واشتد البلاء فى غزوة ا اراد الرسول بلق أن يعقد الصلح مع 
بعض القبائل من غطفان : اعداء الاسلام » على ثلث تمار المدينة » 
لأجل فصلها من تكتل المشركين . فلما اراد رسول الله بلك أن يفعل 
ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فذكر ذلك لهما » واستشارهما 
فيه» فقالا له : يا رسول الله: امسأ نحبه وتصنعه ؟ أم شیثا امرك الله به» 
لابد لنا من العمل به» أم شیثا تصنعه لنا ؟ قال : بل شىء اصنعه لکم» 
واه ما اصنع ذلك إلا لأننى رأيت العرب قد رمتکم عن قوس واحدة » 
کالبو من کل جانب فاردت أن | کسر عنکم من شرکهم إلى اس ماء 
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فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهولاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الاوثان لا تعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون 
أن يا كلوا منها تمرة إلاقرى (ضيافة) أو بيعا . أفحين إكرمنا الله بالاسلام» 
وهدأنا له » واعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة» 
والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى محكم الله بيئنا وبينهم » قال رسول 
الله يلثم : فانت وذلك فتنازل سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها 

من الكتاب ثم قال : لیجهدوا علينا . 


وعکتکم أن تعرفوا ما ذكرت آنفا إساوب الرسول بت للحكم 
حيث أن الأمور النى كان الله يتزل فيها حكمه لم يكن فيها ما نصطلح 
عليه أليوم بالدعقراطية . والأمور ای لم يكن فبها حكم الله كانت 
نتسم بروح التشاور (روح الديمقراطية يدون تشبيه) . 

ولاز الآن موضوع السلطة القضائية , إن الرسول مر كان قاضيا 
حیت قال الله عز وجل : «إنا انزلنا إليك الكتاب نتحكم بين الناس عا 
اراك الله . وعلى هذا كانت السلطة القضائية بيد النى بم . وكان اسلوبه 
فى القضاء وتسوية النزاعات أنه مق كان حرص على أن لا يتحقق العدل 
الكامل فحسب» بل أن پلمس الناس بوضوح بذلك العدل الاسلامی . 
فكل القضایا كانت تطرح فى المحكمة العلنية . ولا مد ولا مثالا واحدا 
للمحا كمة السرية . من المشهور أن احد اصحاب رسول الله يلتم کب 
ال قببل الفتح أخبرهم باعستزام المسلمین المءجوم عليهم 
فعتر على هذا الكتاب . وكان هذا الأس مثابة التجسس لحساب العدو 


النوع من القضية لا بد أن بحام فيها فى المحكمة السرية . إلا أن 
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الرسول عليه الصلاة والسلام اقام المحكمة فى المسجد علنا » ومع 
إلى الادلاء وقضى ما شاء الله أن يقضى . وكانىت القاعدة الثانية من 
قواعد القضاء الدبوى أن لا يقضى فى ام إلا بعد أن يسمع إلى ما عند 
الخصمين » وأن لا يحرم أ-د من حقه من الحقوق الاساسية إلا بعد 
اتاحته الدفاع عن نفسه بكل حرية . وإن القضاة الذين عينهم النى يله 
خارج المدينة كان ينصحهم بأن لا یقضوا فى خصومة بدون أن يسمعوا 
إلى ما عند اطراف الخصومة . وقد اغلق النى يلت باب الشفاعة بكل 
شدة فيما يرجع إلى القضء . وحدث بعد فتح مكة أن سرقت امسأة من 
قريش : تقول عائشة رضى الله عنها : أن قريشا امهم شأن المخزومية 
الى سرقت . فقالوا . من یکل فيها رسول الله علثر ؟ فقالوا : 
ومن يحترىء عليه إلا اسامة حب رسول الله مر ؟ فكلمه اسامة فقال : 
«أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام »> فخطب ‏ فقال : يا ايها 
الناس » انما هلك الذين قبلكم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . 
وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد » وام الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها . وهكذا فقد سد النى بم باب الشفاعة 
فى الحدود » بل لقد وضع قاعدة شاملة جعلت عوجبها كل الناس سواسية 
ف القانون . ومنع الناس من تضليل القاضى والحصول عل الحكم 
لهم بهذه الطريقة . قال يِل : إنما انا بشر وانكم تختصمون إلى فلعل 
بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما امع 
فمن قضيت له بحق مسلم فاغا هى قطعة من النار فلياخذها أو ليتركها . 
ونتی الآن الاضواء على السلطة التشريعية فان الدين الذى جاء 

به النى مك كان القانون فيه لله سبحانه وتعالى كمبدأ اساسى . وكذلك 
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كان حق التشريع فيه لله تعالى . ولذلك لم يكن النی ملم فيه مشرعا 
مستقلا . انما كان منفذا لقانون اله » وشارحاً ومربيا للناس على تنفيذه 
بالعدل والقسط , فبين للناس أولا ما هو قانون الله ثم شرح ذلك 
القانون فيما نجده فى سنته يلم . فمثلا ورد ی القرآن حكم السرقة 
حيث قيل : «السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما؛ . وهذا حکم موجز 
کل الامجاز حمل کل الاجمال . ولکننا جد فى سنة الرسول رل كيف 
نطبق هذا الحکم » وهتی نطبقه ومتى لا نطبقه . وما هی السرقة» وما هی 
ليست بسرقة . وما هو نصایا الذی عوجبه يطبق هذا الحکم » وما هی 
الأموال التى تدخل فى حکم السرقة والتى لا تدخل فى حکمها . واولا 
التفصيل الذى جاء فى السنة لما استطعنا أن نطبق حكم السرقة بصورة 
صحيحة . ويتضح من ذلك أن النی لع لم يكن مشرعا مستفلا بل الله 
سبحانه وتعالى هو المشرع » وكان النی شارحا لقانونه بتكايف منه 
عز وجل . فالذى نسميه القانون الاسلامى هو ما ى کتاب الله . وأما 
السنة فهى ما حتوی عليه كتب الحديث . 

والأسادب الذى اختاره النى لت لتنفيذ القانون كان يشتمل 
على ما يلى من المبادىء الرئيسية : 

. ادرژا الحدود بالشبهات‎ ١ 

؟- إن الامام أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء فى العقوبة . 


۳ أن يقضى للناس ق الخصومات بالتراضى بينهم . ولهم أن 
يعفوا عن احد إذا ارادوا أو أن يستروا احدا . وكل ذلك قبل أن يبلغ 
الأم القاضى . فاذا بلغ القاضى فلا عفو ولا ستر » فالقاضى يقضى 
فيه ما يراه من ی 
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-٤‏ ونمى اارسول بت بكل شدة من بذل اية محاولة فى التأثير 
على قضاء القاضى . وأس القاضى بأن يقضى فى ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله وبما براه من الحق . 

۰ وقال يلام : القضاة ثلائة : واحد فى الجنة واثنان فى النار 
فاما الذی فى الجنة فرجل عرف الحق فقضی به » ورجل عرف الحکم 
فجار ق الحکم فهو فى النار » ورجل قضی للناس عن جبل فهو 
ى الثار . 

وهناك آمور أخرى يجب أن تفهموها جيدا : لا نستطیع أن نفهم 
جيدا ما كان عليه عهد النى سل من شون الحكم إذا جعلنا النظريات 
السياسية المعاصرة مقياسا لفهمها . فالدولة فى العصر الحاضر تتكون 
من ثلاث شعب : تنفيذية وقضائية وتشريعية . والقانون الاساسى 
للدولة تقرر ما لكل شعبة »نها من الحدود والاختصاصات . هذا فى 
العصر الحاضر , أما ماکان عليه عصر النى يلتم أن المدينة المنورة 
قبل هجرة النى بإ كان فبها لكل دار من دور القوم حيطان منفصلة 
كانت تشتمل على اراضیهم وحدائتهم وب وتهم وسقائفهم الى كانت 
يجتمعون نحتها عند المهام . وكان يسودهم النظام القبلى . وكل قبيلة 
منهم كانت تتولى شئواها . ولما اسل نفر من اهل المدينة فى بيعة 
العقبة فى مكة طلبوا منه يلت أن يعين لهم النقباء فعين النى مر لهم 
ائبى عشر نقيبا من كانوا | كثرهم صلاحا ونفوذا وثقة عند القوم . وكان 
من مسئولية كل نقيب منهم أن يستعين عن فى قبيلته من وجهاء واشراف 
فیهم الصلاح والنجابة . يستعين بهم فى نشر الاسلام واصلاح الاخلاق 
وتسوية المعاملات . والذی آمن من اشراف القبائل ورژسائها جعله 


1۲ 

النى بي أيضا سيد قومه وشيخ قبيلته . ولما هاجر النى َه إلى 
المدينة أقر بنفس النظام . وكل ما كان هناك من فرق هو أن الاشراف 
المسلمين من المدينة حلوا مناصب الرئاسة حل الاشراف المشركين . 
وهذا التغير لم حدث بالانتخاب أو التصويت . وانما كان من طبيعة 
الانقلاب الاسلامى أن يبتعد الاشراف المشركون ويتقدم الاشراف 
المسلمون فى كل محال من محالات الحياة . ولتسيبر شئون المدينة كان 
النی له يستشبر أصحاب الرأى من المباجرين والانصار . وهذا 
الوضع لا يشبه النظام التشریعی أو البرامانی فى العصر الحاضر . والذین 
کانوا من ذوی اللفوذ والرأى والامانة من المسلمين سواء أكانوا من 
المهاجرن أو الانصار كان النی مَل یدعوهم كلما آهمه آم‌ما أو مسته 
حاجة . وهولاء لم یکونوا منتخین من قبل الموام . ولم يكن هناك 
س انتخاب حسب المصطلح الحدیث . إلا انهم کانوا على قدر من 
المعرفة والبصيرة والنفوذ عند العوام حيث لو اجری لهم الانتخاب على 
الطريقة الحديثة لكانوا هم الناجحين بكل تاكيد . ثم لم يكن مس 
الضرورى أن بدعی كل واحد منهم عند كل ملمة أو معاملة . بل كلما 
كان الأ يتطلب إلى التشاور استشمر من كان حاضرا فى المدينة . 
وكان يكتى حتى عند اهم القضايا واخطر المسائل أن ينادى مناد 

حضور الناس لى المسجد النبوى . 
ولما اتسعت دائرة الدولة الاسلاهية حارج المدينة عين النبى عله 
ولاة وعمالا فى مختلف المناطق . وهم الذين كانوا حکاما یتواون الشئون 
الادارية » وكانوا قادة يتولون شئون الجند . ولم يكن فى ذلك العهد 
جيش نظامى كجيوشنا . بل عامة المسلمین کانوا مخرجون إلى الجباد 
متطوعين عندما يدعوهم الداعى . وكذلك عين النی لم قضاة ف 
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تلف الاقطار» وکانوا فى حرية نامة فى شئون القضاء . حیث لم يكن 
لعاء لل أو وال أن یتدخحل 1 شئوونه 8 وكذلاتك استعمل الى عله ۳ 
من اصحابه عل تعلم الناس دینهم 5 ولم تكن الغاية هن التعام 
تعليمهم القراءة والكتابة بل كان ماده أن تاو المعلم للناس القرآن » 
ويلقنهم معانيه » وبين لهم سنة ارہ ول عليه الصلاة وا لسلام وکان 
التعلم فى اغلب الاحيان شفاهيا . وكذلك المعلمون کانوا يتواون تربية 
بط . فاد فمثلا بعد فتح جعل ۳ ی عله عتاب بن آسید وال 9 
3 معاد بن جبل معاما فیها ۰ 

أما جياية أموال اازكاة فعين النی يللم #2 رن ى يعض التواح . 
۳۳ رؤساء القبائل جياية أموال ا ف التواح الأخرى 5 والاقطار 
التى استسلمت للدولة الاسلامية على الخراج لم يكن فیها هن جى 
أموال الخراج ۱ ولما فتحت خير وتصالح بهود حيار مع النی 
على لصف زروعها کاں الى ببعت احدا من اصحابه ايام 
الحصاد وكان بعل كل الزروع نصعين وکان یرهم أن باشذوا 
اما ارادو . وجاء ق‌کتب التاريخ أن ال‌سلمین لما آخذوا منهم الخراج 
على هذه الطريقة قال اليمود : على هذا المدل تقوم السماوات والأرض . 

هذه هی الصورة الموجزة لنظام الحكم النبوى 8 

)۸ ابريل 14۷۸م( 


كيف نطبق النظام الااسلامی 
نی العهد الحاضر 


مندوب اذاعة با کستان : 

يا صاحب السماحة » لقد وضحتم لنا ق الحاقة الاذاعية الأولى 
ما كان للرسول لم من أساوب فى الحکم . ولکن السؤال الذى يطرح 
نفسه فى هذا المقام هو : لا نستطیع أن نجد اليوم شخصية مثل شخصية 
الرسول مل و جمء مع بين جمیع الكمالاث والمكارم » ولانحد كذلك 
جماعة مثالية رباها نی و بأروع التربية وامثاها كجماعة الخلفاء 
الراشدين والصحابة رضى الله عنهم » ولا المجتمع الذى كونه الى 
ع فى منتهی النظافة » ولا التربية الخلقية التى امتاز بها عهد النی 
1 , واذا آردنا البدء فى تطبيق النظام الاسلامی ف اتات 
المعاصرة الفاسدة فکیف لنا أن نصوغ الخصائص الاربعة » الى ذ کر اها 
فى الحلقة السارقة والیی تعتبر خصائص الدولة العصرية » فى قوالب 
النظام الاسلامى » ثم ماذا سيكون. الترتيب والتدريج الذى نأخذ بهما 
لأجل نحويل المجتمعات الفاسدة الحالية إلى المجتمعات الصالحة . 
الرجاء أن تتفضاوا مشكورين بالقاء الأضواء على هذه التساؤلات ؟ 


المودودى : 
إن اول أم يحب أن تفهموه جيدا ی هذا الصدد هو أن الشىء 
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re 
الذى نصفه بالنظام الاسلامى لا تستطیع حكومة عديمة الايمان بالله‎ 
وفاقدة الساوك المستقيم تسییره ابدا . فالادارة الخالية من خشية الله‎ 
لا تستطیم تطبيق الاسلام . كذلك لا عکن ان يقوم الاسلام بصورة‎ 
سليمة فى مجتمع یکون وضعه الخاتى سيئا بصتمة عامة . بل تبذل الجهود‎ 
المستمرة اتخریبه . وكا تعلدون عشنا مدة من الزءن » فى ظل نظام‎ 
الماوك المسلمين فى شبه القارة الهندية » الذى لم يكن إسلاميا حى‎ 
ولکنه مع هذا كان القانون الإسلامى هو الذى كان يسود‎  ةملکلا‎ 
المجتمع . وكان أدل ال والدعوة یتواون »هام تربية الناس وإصلاحهم.‎ 
ولأجل ذلك فالمجتمع فى ذلك العهد المكى على رغم انه لم يكن على‎ 
مستوى المجتمع الذى كان فی عهد الرسول يه وق عهد الخلفاء‎ 
الراشدین لم نکن حالة الناس الخاقية فاسدة فيه بدرجءة الفساد الذى‎ 
طرأة فيما بعد » ولم يكن الناس کذلك على جهل بالاسلام بقدر ما‎ 
. أصبحوا جاهاين به فيما بعد . إن شرب الخمور كان عندهم نادرا جدا‎ 
وكذلك - المحرمات الاخرى . وصديح أن بعض الناس کانوا‎ 
بزاوالون المنكرات ورنکبون الآثام » ولكنهم لم يكونوا يرتكبونها على‎ 
. مأى من الناس ومسمعهم‎ 

وحينما قامت الحكومة الانكايزية أول ما قامت فى البنغال فى 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادى كان الأم بحيث كتب بعض الكتاب 
الانکلیز : 

«آن حوادث السرقة كانت منعدسسة إذ كانت نقطع يد السارق . 
ولم يكن يتوقع أحد أن يكون المسلم كاذبا . بل لم يكن يتصور احد 
آن المسل يشهد شهادة الزور أمام المحکمة . وعامة المسل‌ین کانوا 
مثقفين . بل كانت نسبة التعلیم تبلغ مائة فى اامائةه م 
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هذا ما ب عليه المسلمون الى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
فى الهند . 

ولما احتل الاستعمار الانكليزى هذه القارة غير نظام القانون فيهاء 
وغير نظام الاقتصاد فيها » وبث فى نظاامنا الاجتماعى آثارا سيئة جدا . 
وأصبح النظام الاسلامی للتعايم والتربية » مثلا » يعانى عجزا ماديا لأن 
الحکوهة تخلت عن رعايتها ؛ وصارت المعاهد الاسلامية لا تسیر الا بمعونة 
الأثرياء من المسلمین » وأغلقت الحكومة أبواب الرزق على خرجی 
تلك المعاهد . بينما النظام الانكايزى للتربية والتعليم الذى رو جه الانكليز 
فتح أبواب الرزق على مصراعيها فى وجه خريجيه فى جانب » وق الجانب 
الآخر شرع ذلك النظام عبادثه وأسسه الهدامة بمحو من أذهان المسلمين 
التصورات القائلة بالاعان بالله والرسول واليوم الاخر . هذا ما ورثناه من 
العهد الانكليزى . 

ومن المؤسف جدا أنه لم تبذل محاولات جدية فى تبديل هذه 
الأوضاع بعد قيام باكستان » بل لا أبالغ إذا قلت أن الفساد الذى طرأ 
على المسلمين ق مدة ثلاثين سنة مضت هو اكبر حجها وأكثر انساعا 
من الفساد الذى لحق بهم طیلة العهد الانكليزى . واذا قامت حكومة 
إسلامية الیوم وارادت تحسين تلك الأوضاع لانتوقع منها أن نقلبها ظهر 
المجن » وتعود الى الحياة الاسلامية بكامل الوجوه بين عشية وضحاها . 

ولك نبدأ فى تطبيق النظام الاسلامى لا مناص لنا من أن 
پتول زمام الحكومة أشخاص يكرسون جمیم وسائل الاعلام » وجميع 
آجهز ة التعليم » وجميع الانظمة الادارية فى نشر الوعى الاسلامی بين عامة 
المسامین وی اصلاح حااتمم الخلقية على أوسع النطاق . وبقدر ما پنتشر 


۱۷ 
اوعی الاسلاءى بهم 3 وبقدر ما تتحسن حالتهم الحاقية بقار ما ۳ 
الجو للاظام الاسلامی ااشامل 1 


وکنا نأمل بأن الحکومة الى ستتول أزمة الأهور فى باکستان عقب 
انتهاء العهد الانکلیزی سوف تتخذ نفس المنهج الذی آشرت اليه » 
أى سوف تستخدم کل طاقات الوسائل الاعلاءية فى انماش العقاشد 
الاسلامية ¢ وانشاء الخلق الاسلامی السایم ی عامة المساءين ¢ وسرف 
تضع نظاما للتعليم والتربية يكدون من عامة الافراد عنصرا صالحا للمجتمع 
التعليم الذى ينشر الالحاد . وسوف تروج مكانه نظاما للتعايم يدعو الى 
الامان باللّه واطاعته 4 وسوف حاول جع لى الئاس عزون بين الحلال 
والحرام . ولكن من سوء حظنا أنه لم يتحقق أ٠‏ ل من تلك الآمال الطوياة 
العريضة. ولو اتخذت الحكومة التى تولت أمور با کستان فى بداية الأ 
كافة الوسائل والتدابير لتحقيق تلك الآمال لكان الوضع فيها غير الوضع 

اذن لابد لنا اليوم من أن ننطلق من نقطة البداية , ولا مانع من 
أن تحاولوا تطبيق القوانين الاسلامية » ولا مانع من تدونوا تلك القوانين 
حی تستطیع عا کمنا أن نكم بها . الا أنه لا جوز الا کتفاء بهذا 
الأ حتى نقول ان النظام الاسلامی قد قام . بل جب علینا أن 
زكز | كثر ما نستطيع على ان ندرس التعايم الاسلاعی ی جميع مدارسنا 
الابتدائية والثانوية وجمیع كاياتنا وجامعاتنا » وأن نستخدم جمیع الوسائل 
الاعلامءية ق تبصير المسلمین عا هو الاعان والاخلاق » بادلا من أن 
نستخدمها فى نشر الرذائل والمنكرات والجرام , وجب عاینا كذلك أن 


۱۸ 

لبن لعامة النأس ماهی الاخلاق الاسلامية وساهی الاخلاق الکافرة » 
وما هو الفارق بين هذه وتلاف . وسبق ان قلت ان النظام الاسلامى لم 
يقم الا نی متمع عمق فيه أساس الايمان قبل كل شىء » ثم أقيم على 
ذلك الاساس الوطید نظام الاخلاق بكامله » ونظام الاجتماع بکامله ) 
ونظام الا قتصاد بکامله 3 ونظام السياسة بکاماه 2 ونظام القانون بکامله ۱ 
واذا اردنا ان نعود ال ذلك العهد المثالى فلابد لنا أن نعود 

نفس الاساوب . لأننا اذا لم تعمق فى قلوب الناس دعاثم الاعان بالل 
والاعان بالرسول والاعان بالقرآن والاعان بالاخرة لاتثمر جهودنا عجرد 
تبدیل القوانین . اذ انکم تعرفون جیدا كيف أن البولیس عندنا عاك 
مهارة ذائقة ی اختلاق القضايا على الناس الاریاء » بل انه قد حاز قصب 
السبق ی هذا الشأن لحد أنه يستطيع أن يتحدى جميع العالم ف اختلاق 
القضايا وتزورها 1 وكذلك حدث عن الشهود ولاحرج 5 نانهم يعتيرول 
أن المحكمة ليست إلا مكان شهادة الزور . بل أن البوليس نفسه يصنع 


دانما فئة من الشهود الكاذبين مستعدة للشهادة الكاذبة فى أى وقت . 
هذه الأدور ف_ط اذا اوضعتم‌وها آمام آعینکم تستطيءون انب 


زار م الک !! کی واه اه ا اد شرت 
ماداست الاجهرة المسئوله عن شاد الما تون بلغت من الفساد قمنه . 
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۱۹ 
سلوکهم وجلهم مخشون اه فق السر والعلن » وق المنشط والمکره . 
مندوب الاذاعة + 


يا صاحب السماحة ؛ «الشعب اليا کستانی عبيد المصاء هذا المیل 
كثيرا ما يدور على ألسنة عاءة الناس . إذن فهل النظام الاسلامی كذلك 
لن يقوم الا بالعصا ؟ 
المودودى ٠‏ 
ان لتعصا ايضا مكانا ی النظام الاسلامى . ولكن ذلك فى آخر 
الأشواط . والترتيب الفعلى فى الاسلام هو كما یل : تبذل الجهود أولا 
وقبل كل شىء فى اصلاح الاذهان والافكار بالتوجبه العام حى تتخل 
الناس عن الافكار الفاسدة . ثم تكرس الجهود اضعافا مضاعفة ی 
نحسين أخلاتهم حی ا ۵ کل حارة ة وف كل دار جماء.ة من الناس 
الصالحين يقدرون التحكم فى عصایات المجرمين » ویتولون ٠همة‏ اثارة 
جوانب التدين والامانة ا فى الناس . وهکذا بمكن أن ينشأ فى 
البلد رأى عام لا سمح للمنكر أن برفع رأسه . وإذا حاول أحد أن 
يتجه إلى الفساد فى مثل هذا الجو مد فى طریقه العديد مین العقیات 
والعراقیل , واذا < اول أى بتجه إلى الصلاح والتقوی مد ان 
كله بشبجعه على ذلك , إن الاسلام ويد أن کون معا یکین !ا اتناس 
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۲ ۰ 


واجبة » ويغلق أبواب الکسب الحرام » ويؤمن لكل مواطن تكافؤ الفرض 
للكسب الحلال حتى لا يب شخص بحرم من ضرورات الحياة . 

وبعد هذه التدابير كلها ي.أتى دور العصا . لأن الشخص الذى 
لا يستقيم مه بدافع الامان » ولابالتربية الخلقية : ولا بالتعايم » 
ولا بتوفير العدل له » ولا بتحسین الاوضاع الاقتصادية » ولابالجو الصالح 
العام ان الشخص الذى لا يستقيم آسه يكل ذلك لیس له من علاح 
إلا ااعصا . فيستخدم عايه العصا بصورة علنية يكون عيرة لجمیع 
الاشخاص الذين تراودهم النفس لارتکاب الجرائم وانتهاج طريق السوء . 

ومن الخطأ الفاحش ان نتغاضى عن منهجية النظام الإسلامى , 
ونتناول موضوع العقوبات فقط . وسبق أن قلت ان الاسلام يشرع » 
قبل كل شىء ؛ بغرس الاعان فى قلوب الناس » ثم يأخذ فى تقويم سلوکهم 
فيأخذ بكل ما بمكن من الأساليب والوسائل فى خاق رأى عام قوى لتنمية 
المعروفات وسحق المنکرات » ویقم نظاما للاجتماع والاقتصاد والسياسة 
بضیق محال العمل السىء ويسهل محال العمل الحسن » ويسد جمیع 
الابراب الى بها تنمو الفواحش وتنتشر الجرام . وأخيرا بعد كل ذلك 
و العصا (أى القوة) لمع کل اس خبیث يرفع رأسه فى 
المجتمع . ومن أظلم من يتحدث عن الاسلام فيجعل آخر تدابير الاسلام 
أولها وعسح كل الحلقات الوسطائية مسحا , اساءة لسمعة الاسلام 
وتشويهاً لديباجته الوضاءة . 
دندوب الاذاعة ٠‏ 

فيا قلت عن الحكومة صحيح کل الصحة . فمادام لایتوفر 


للحكومة رجال يريدون بكل أمانة وصدق تطبيق الاسلام » ويكونون 


١؟‏ 
عستواهم الخل والعلمی صالحين لهذه المهمة الجليلة لایظهر الاسلام 
ءظهره الکامل ولایثمر نتائجه المرجوة . ولکن ینشاً الدژال هنا : ليس 
لتغيير الحكومة فى العصر الحاضر الا طریق الانتخابات . فهل تتفضلون 
واضعين أمام عینیکم عهد النی سل » بالقاء الأضواء على طريفة تجعل 
نظام الانتخاب الغرف المعاصر منسجما مع نظام الاسلام القام على 
الشوری . فالى أى حد وبأى أسلوب ؟ 


المودودی : 

اعلموا جيدا اننا مدعوون الى ان نتقدم الى الامام من الوضع 
الذى نحن فيه الآن . وعانا ان لانتغافل عن هدفنا الذى رید محقيقه . 
حتى لانضع خطوة الا الى ذلك الهدف شئنا أم أبينا. وما لابدمنه ان 
تکون نقطة انطلاقنا هى الانتخاب لأنه لاعکن أن نغير نظام الحكومة 
أو رجال الحكومة نى بلادنا الا بهذه الطريقة . ولانجد طريقة أخرى فى 
الوقت الحاضر نغير بها بصورة سلمية نظام الحکوهة . فعلينا ان نكرس 
كل جهودنا فى أن لانستخدم طرق سيئة فى الانتخاب مثل الا كراه » أو 
التزور » أو استغلال العصبيات الاقليمية أو الطائفية أو الاسلية أو 
القبلية » أو الدعاية الكاذبة » أو كيل السباب والفسوق للمنانس » أو 
شا الذمم » أو تزور اوراق الناخبين » أو تزور النتائج الانتخابية . بل 
یعطی للناخبين حربة كاملة لينتخبوا من يشأوون من المرشحین الذي 
نزلوا فى المع ركة الانتخابية . 

ثم يفرض على الافراد أو الاحزاب عدم دخول الانتخاب الابطريقة 
معقولة : هى أن كل شخص أو حزب يدخل الانتخاب يقدم للجماهير 
بيانه الانتخای وما يستهدفه من وراء تجاحه فى الانتخاب . ثم يترك 


۳۳ 
الاس إلى الناس لكى مختاروا من المرشحین من يشاءون ویرفضوا منهم 
من لا يشاءون . ومن المحتمل أن لا ننجح فى دورة الانتخاب الاول 
بق نظام الانتخاب مستقیما سایما » کا قات » فلاجرم أن يأفى يوم ينتقل 
فيه نظام الحکم بكامله إلى رجال من أصحاب الامانة والصدق 
والاخلاص والاعان . وبعد ذاك نستطيع أن نراجم نظامنا الحال 
للانتخاب ونختار مكانه ذلك النظام المثالى من جديد يلاثم تماما منهج 


الاسلام للحكم . 

والذى أقصد من ذلك اننا لا نمتطيع أن نصل إلى هدفنا الذى 
نستهدفه طفرة وبوثبة واحدة . 
مندوب الاذاعة : 

58 صاحب السماحة ! هناك تساولات کابرة حانج الصدر 5 وندعو 
الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليكم الشفاء الكامل حتى نتمكن من جلسة 
أخرى مطولة معكم لمناقشة هذه التساؤلات . 

ولکن أحب آن اعرف منکم و الدعوة الى جعلتموها نصب 
عبنيكم فى الحيداة م جاهلتم فى سبیلها طول الحياة وقد وصاتم اليوم 
س والحمد لله على ذلك س م‌حلة تکاد تبلغ الدعوة هدفها المنشود . 
حب أن آعرف منکم کیب تتصورون الأوضاع الحالية ف ضوء جهودکم 
أي بذلتموها حى الأن : هل إن جهودكم صارت تثمر نتائمها المنطقية 
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۳ 

قارغة ولا أتنى على نفسى . ولكن الذى لا نى على أحد أن الجهود 
المتصلة التى بذلت ى ترويج الافكار الاسلامية ‏ ولم اکن وحدى ف 
هذا المیدان بل کشرون من غيرى کذلك استنفدوا جهودهم ی هذا 
المجال ‏ آصبحت الطبقات المثقفة فى با کستان حب الاسلام نتیجة 
لتلك الجهود . وصحیح ان احلاق تلك الطبقات لم تبلغ المستوی 
المطلوب , الا ای حركة نشر الافكار الاسلامية جعلتها تفهم الاسلام 
بصورته الصحيحة الكاملة » وكذلك اثارت فى قلبها حماسا عادما لاقامة 

النظام الاسلامى . 


ان مؤسساتنا التعليمية الثى أقيمت على نظام المیکیاوی للتعلم 
والتربية نشا فى المؤسسات نفسها بفضل تلك الجهود جيل ظل حب 
الاسلام حبا عميقا ويفهمه فهما جيدا . وقد تواجهنا اليوم مسألة هامة 
وهی توعية الجماهير . وان تعرفون ان عامة الجماهیر فى با کستان 
امیون . وحن نتفکر هذه الایام كيف ننشر بينها الوعی الاسلامی . وأ 
أن اغلبية الناخبين فى با کستان آمیون وهم داتما عرضة للتضایل من قبل 
المغرضين والهدامين ولأجل ذلك لابنقد الانتخاب فى باکستای 
بصورة صحيحة وسليمة مهما حاول المثقفون عقده صحيحابئسبة مائة 


فى المائة , 


ۋەن واجب شما یا المنقفن وعلمائنا اكرام ی هذه المرحلة ان 
رفوا خاش الى لمعمماز سرام ہے امار ۴ الّری والارياف والمدن 
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الضرورى ان نجعل عامة الجماهير تقرأ وتكتب أولا » ثم نفهمها الدين. 
بل علينا ان تأخذ بنفس الاسلوب الذى كان اخذ به النی بلقم واصحابه 
من تعلم الجماهير شفاهيا وتبصيرها بما فرضه الله عليها من فرائض 
وواجبات » وتوعيتها عا هو الحلال والحرام » وغرس خشية الله فى 
قلوبها » وتحذيرها من عذابه الشديد على اقتراف الكيائر . وترغيبها الى 
الاعمال الصالحة ومكارم الاخلاق . ونژمن بأن آيات الله واحاديث 
رسوله الى بدلت العرب ظهرا للبطن الى ما قبل اربعة عشر قرنا تستطيع 
أن قق الغرائب والمعجزات اليوم ایضا » بشرط أن نستعين بها لاصلاح 
المجتمع وتزكية النفوس وتربية الجماهير ولا يصلح آخر هذه الامة الا 
عا صلح به أولها . 

ومن الاثمية بمكان ان نقدم للناس توجيهسات اصيلة من القرآن 
والسنة بما عليه من جلاء ووضوح . ونفرس فق قأوبهم اسان بالل 
ورسوله » ونقول لهم : انك م مهما استطعتم أن تستخفوا عن أعين الاس 
لا تستطیعون أن تستخفوا عن الله . ومن الممكن أن تنجوا بأنفسكم 
عقاب الناس ولکنکم لا تستطيع.ون محال ان تنجوا من عذاب ۳ 
وهناك كتاب یکتبه الک كرام البررة عا تعملون . وهو سوف ينطق علیکم 
بالحق . ولايد لكل نفس أن تذوق ذائقة الموت » ونحضر يوم ۳ 
امام الله فيحاسبها ع.لى كل عمل من اعمالها . وليس من المعقول ان 
تتركوا الصاوات الخمس » وتفطروا علنا فى رمضان » وتهینوا بذلك 
دين الله » وتدنسوا انفسكم بالآثام بكل جرأة » وحضروا الله يوم القيامة 
وانتم قد سلبتم حقوق الناس وانتهكتم اعراضهم وتعرضم لكراءتهم 
1 ثم دساءهم 9 بعد كل ذلك تنالوا البراءة من عذاب الله ٠‏ عکنکم 
ان روا ف الدنيا ما استطعتم . ولا يؤاخذكم عليه احد , ولک کی 


r 
. لكم ان تخلصوا من مؤاخذة الله العلى القدير. وهو عليم بذات الصدور‎ 

هذا وغيره من التوجيهات الربانية الصافية إذا قدمتم للناس وغرستم 
ف قلوبهم ترون بأم اعينكم كيف ينشأ الوعى السلیم فى عامة السكان 
رويدا رويدا وكيف تنتعش فيهم المعنوية والاحساس النيل . 

وإذا علم الناس » بعد ذلك » بأنهم مدعوون من الله ورسوله الى أن 
يقيموا فى الارض النظام الاسلامى فلابد من أن یبحشوا عن الذين 
بصلحون لهذه المهمة الجليلة » وينتخبوهم » ولا يقعوا فى مصايد 
الدجالين الكذابين . 


وعامة الناس یعرفون : الى ای طبیب يذهب احدهم اذا ريض . 
أو الى ای محام يذهب اذا اقیمت عليه القضية فى المحکمة . وعلى غرار 
ذلك اذا انشام فيهم شعورا صحيحا بالاسلام وفهما سليما عنه لا جرم 
انهم يعرفون بأنفسهم بعد ذلك : ای المرشحين فى الانتخاب يصاح 
لاقامة النظام الاسلامى اذا تجح فى الانتخاب . ونفرض انهم خطئون 
ف انتخاب المرشحين الصالحين ف معركة انتخابية . ولكنهم سوف 
لا يقعون فى نفس الخطأ فى المعركة الأخرى اذا استمرت جهود نشر 
الوعی الاسلامی بینهم على قدم وساق » وبق باب توجيه النقد مفتوحا 
على ما يعمله الحکام من اعمال منحرفة عن الاسلام » بأسلوب علمی 
معقول . ونفرض أن ینجح ف الانتخاب اناس سیئون ویتولون ازمة 
الأمورء وحکمون عا يشاءون » ثم حاولون تزویر الانتخاب القادم فانهم 
اذا فعلوا ذلك سوف یواجهون باذن الله نفس الحركة الشعبية الى 
اطاحت محكم بوتو ذلك الدكتاتور الظالم الفتاك . 


وهناك أساليب اخرى لتبصير الجماهير بالاسلام ومقتضياته » علينا 


۲۹ 

أن نعتنى بها بصفة خاصة . فمثلا فى بلادنا عدد كبير من الاحادات 
العمالية . فعلینا ان ثبث بين العمال افکارا توضح أن النظام الذى ینصف 
العامل هو الاسلام ولیس الاشتراكية . ولا علاج لمشكلاته الا فى اتباع 
الاسلام , آما الاشترا كية فهى لم تنصف العمال فى الماضی ولن تنصفهم 
ی المستقبل . ومن الافضل ان يتولى مهمة نشر الوعی الاسلامی بين 
العمال شباب درسوا جیدا الانظمة الاشترا كية والشيوعية واوضاع الدول 
الشيوعية و الاشترا كية . وذلك بدلائل قاطعة وأمثلة واقعية لا قبل لاحد 
إنكارها . وهكذا نستطيع أن حول الحركات العمااية بالتدريج الى 
الح_ركات الاسلامية . ونستطيع ان نوجد ف العمال شعورا صافيا 
يستطيءون بفضله معرفة قادتهم جيدا : هل هم اتبباع ماركس ولینن أم 
اتباع الله ورسوله . ثم يترك لهم : هل هم محبون أن يبعثوا يوم القياءسة 
تحت لواء ماركس ولينن أو نحت لواء رسول رب العالمين . 

وللفلاحين أيضا مسائل ومشاكل . فعليكم ان تبینوا لهم أن ليست 
لها حلول عادلة إلا فى الاسلام . ولما هاجر النى بي الى المدينة 
الم رة وجد أهاها من الانصار يمارسون الزراعة . وكان قبل الاسلام 
نزاعات كثيرة بين أصحاب الاراضی وبين المزارعین . كا أن الذين کانوا 
يأتون بالغلات من القرى الى المدينة كان التجار والسماسرة يغشوأهم 
أفحش الغش ويستغلونهم اسوأ الاستغلال فأصاح النى يلت كل هذه 
المفاسد محكمة » وأقام المعاملات التجار, على أسس العدل والقسط . 
ولكم أن تراجعوا لمعرفة كل ذلك كتب الحديث والفقه » وتستطیعون 
أن توضحوا كل ذلك للفلاحين وتقن‌وهم على أن هذه المسائل التى هم 
رزحون نحت وطأتها كان الاسلام قدم لها حلا سليما فيما مضی » وهو 
الذى يستطيع أن محلها اليوم ولا غير . 


¥ 
وبقدر مایم عمل التوعية والتوجيه بقدر ما تتحسن الظروف ويتهيأ 
الجو لظهور نتائج الانتخاب الصحيحة . وبقدر ما یفوز أهل الدبن 
المثالى الذى شهده عصر الخلافة الراشدة . 
مندوب الاذاعة ٠‏ 


يا صاحب السماحة ! هناك ينشأ سژال آخر وهو : «قد تفضاتم 
وقام أنه يجب أن يقام النظام الاسلامی بالتدريج 3 بل سوف یام هذا 
النظام بالمراحل التدرجية» 5 وهل معی ذلك ان المواین السائدة 
والقوانين التى وضعت نحت النظام الدعتراطی الغری لا تزال تسود 
خلال مرحلة التغيير التدريجية ؟ فهل لامرن متناقضين أن يتواكيا جنبا 
مع جنب ؟ 
المودودی : 

لامناص لثا من أن نبدل نظام الحياة الذى ساوره الفساد ودخله 
التخريب منذ عمود طويلة بالتدريج . ولا يمكن أن نستبدل النظام 
التربوی الاسته‌اری الذی وصعه الانکایز بالنظام التربوی الاسلامى 
بلمحة من البصر . وكذلك اوضاع الناس الخلقية الى تردت إلى 
الا حطاط والتدهور ف سئین طويلة بالافلام السينمائية الماجنة ¢ والصور 
القبيحة » والاغانی الخليعة الرائجة ليلا ومارا » واامجتمعات المختلطة 
بين الساء واارجال 3 ومناولة الخمور » ومارسة القدار وما إلى ذلاك 
من اعمال السوء والانشطة المحرمة لا عکن تبديل اخلاق الئاس 
وعاداتهم بعد كل ذلك بين عشية و ضحاها ۹ ولکن مع هذا وذاك علينا 
أن نيدأ من يومنا هذا فى بذل الجرود واستنفاد المساعى لتبديل الاوضاع 


۳۸ 

و اصلاح المفاسد . ولا جوز لنا التأخير فى ازالة کل منکر من المنکرات 
فیما يتعلق بالانظمة والقوانين . فعلینا أن نلغى من قوائین عد الکفر 
والانظمة الى حالف الاسلام ما نقدر على الغائه على فوره بدون ما 
تأخي رأو تلكؤ . ثم بقدر ما نتمکن من تنفیذ القوانين والشرائم الاسلامية 
لا نؤجل تنفیذها ولا لیوم واحد . إذ أن الحكومة التی تؤمن بالاسلام 
بکل اخلاص وصدق والتی تستمدف اقامة الاسلام فى الحياة الواقعية 
ومن الخطأ القول بأن لا تنفذ القوانین الاسلامية ما دامت لا تستکمل 
الاصلاحات . وما لا شك فيه أن قضاتنا ی المحام إذا شرعوا ی تحكيم 
القوانين الاسلامية ی القضايا والتزاعات والمرافه‌ات بدلا من القوانن 
غير الاسلامية يقتنع الناس من تلقاء آنفسهم بأن هذا البلد أن يسوده 
نفسه سوف یشکل حلقة رئيسية من حلقات تبدیل اذهان الناس وانجاهاتهم . 

الاس الذی تساعدنا على توطید دعائم النظام الاسلامی . 


ولكم أن نقد روا صحة ما قلته من خخلال تارنا . إن الانکایز 
لما الغوا قوانيئنا السائدة فى تلك الأيام » واستبداوها بقوانينهم » وجاء 
قضاتهم فى المحام الابتدائية والمحام العليا حکمون الناس يموجب 
تلك القوانین الاستعمارية ظلت مقاییس الوم واتجاهاتهم تتغير وتأخذ 
فى التقلب . فأصبح الحرام حلالا والحلال <راما لديهم . والأمور 
الى اعتبرتها القوائين الانكايزية مشروعة فيما يتعاق بالاخلاق أو الاقتصاد 
أو الاجتماع أو غير ذلك من شعب الحياة راجت فى حياتنا الاجتماعية 
ولو كانت هی منکرات وقبائح من وجمة الاسلام . بل أصبحنا نحن 


۲٩ 
المسلمين اناسنا نصيف قوانيئنا بالرجعية والتخلف 1 حيرث آل غرس ف‎ 
قلوبنا بأن قانون الاسلام لا بتجاوز شؤون النكاح والطلاق والارث الى‎ 
. سيت بالاحوال الشخصية » ولا يصلح لتسيير الشؤون الدنيوية الأخرى‎ 


ولكن اليوم إذا أصبح الناس يرون بأم اعينهم أن القوانين 
الاسلامية هی الى تحكم البلد وتقرر مصيرهم فى المحام فلا جرم أن 
التاريخ يعيد نفسه وتتبدد سيطرة الةوانين الانكايزية على الأذهان . وعلى 
هذا ليس من الصحيح أبدا أن نقول : اننا ندخل الاصلاحات الاسلامية 
ف شعبة واحدة أو 11 بعض الشعب بيئمأ تبى الشعب الاخرى تسير 
عوجب القوانين القديمة . هذا الترقیع لا ينفع 5 

خذوا مثلاً موضوع الانتخاب . إن الانتخاب فيما يبدو تعتبر شعبة 
واحدة دن شعب الحراة ۰ ولكن اصلاح هذه الشعبة در تاثيرا کبیرای 
سار شعب الحياة . ان طريقة الانتخاب الى راجت ولا تزال فى بلادنا 
هى تتلخص ف أن المرشح لا مانع له من أن يبذل للجماهير الوعود 
الكاذية الخادعة » ولا مانع له من ذر الرماد فى عيونها » وحمیتها واستغلال 
مواطن الضعف فيها > وشراء ذممها بالمال » وممارسة جميع أنواع الضغط 
لأجل الحصول على الاصوات ¢ وجریح المنافسین اشر التهم ووصفهم 
بأشنع الصفات » ونشر العصبيات القبيلة والاقليمية بكل وقاحة » واثارة 
الفتن والنزاعات الطائفية » وما إلى ذلك من الاساليب والمكايد 
والمصايد لأجل السيطرة على رقاب الناس . فعليكم أن تغیروا كل 
ذلك رأسا على عقب ٠‏ وامنعوا استخدام الأساليب غير المشروعة ف 
الحملة الانتذابية» ودعوا الناس بنتخیون دن بریدون بكل حرية وبدافع 
من ضمبرهم واعانهم ٠‏ وثقوا بعد ذلك أن نحسين النظام الانتخاف 


۳۰ 

سوف محسن الجوانب العديدة من الحياة» حیث یتعذر بذلك على رجال 
سیئین فوزهم فى الانتخاب والوصول إلى الحکم . كما ترتفع بذلك 
نسبة نجاح الصالحین فيه ٠‏ 
مندوب الاذاعة : 

نملك طائفة من الوسائل والأساليب لتبلیغ الاسلام وروجه ٠‏ 
وماذا علينا المزيد فى هذا المجال ؟ 
المودودى : 

كتبت ی هذا الشأن الشیء الكثير ى مؤلفاتى ومن الصعب على 
فى الوقت الحاضر أن اكرر المكتوب ٠‏ 
مندوب الاذاعة ٠‏ 

يا صاحب السماحة ! نرجو أن تتفضاوا بتوجيهنا إلى ما هو المطلوب 
من اذاعة با کستان لأجل تحقيق هذه الغاية فى الوقت الحاضر ؟ 
المودودی : 

من الضروری جدا لاستخدام اذاعة باكستان فى نشر الاسلام 
وتروجهء البحث عن اشخاص كفوئين مختارون موضوعا من هواضيع 
الاسلام وبدرسونه دراسة عميقة ثم يأتون الاذاعة ویلقون منها ذلك 
الموضوع ٠‏ فمثلا يجب أن يكون هناك #موعة من الاشخاص الذین 
تختارونهم بكل دقة وحذر يتولون شرح العقائد الاسلاءية وغرس كل 
ناحية من نواحیها فى اذهان الناس بكل جدارة , وإذا جاء شخص 
واحد فقط يتولى هذا الموضوع عمل منه المستمءون وتتضجر نفوسهم . 
ولكن إذا كان هناك طائفة منوعة من العاماء والخبراء يتكلم كل واحد 


۳۱ 
منهم على طريقته » ويناقش الموضوع على سلرقته فمن المؤكد أن یستمع 
الناس اليهم بكل رغبة وشوق وانتظار . فأول عل أساسى فى هذا 
الصدد هو غرس العقائد الاسلامية الصحيحة فى اذهان الناس وتثبيتهم 
على الاعان ما والعض عليها بالتواجذ . هذا العمل الاساسى هو الذى 
يغير ما بأنفسهم » وهو الذى مجلبهم إلى معرفة حقائق الاسلام 
والاستمساك بها . 


وهكذا يجب اختيار محموعة أخرى هن الناس يصاحون ثقافة 
واسلوبا لالقاء الاحاديث والكلمات والدراسات عن أهية العبادة فى 
الاسلام » وفوائدها فى الدين والدئيا » واضرار تركها فى الدنيا والاخرة . 
ويتبعبها طائفة ثالئة من أهل العم والدءوة لعرض مبادىء الاسلام الخلقية 
وأحكام الاسلام وتعاليمه على الناس . ويتولى جماعة رابعة من المصلحين 
الاجتماعيين توجيه النقد إلى المتکرات والفواحش المنتشرة ى المجتمع 
بأساوب بليغ حکیم يستشعر به كل فرد هن أفراد المجتمع بفداحة الاوساخ 
الخلةية ای يتدنس بها ليل نهار . 


وكذلك ينبغى أن ينبض جماعة من آهل العلم بصفة خاصة ليتناولوا 
الكبائر واحدة ويركزوا عليها مرة بعد أخرى » ویشرحوا للناس مضارها » 
ويثيروا فى قلوب الناس الاحساس القوى بأن الكبائر كيف تفسد عليهم 
الدنیا والآخرة » وكيف تدفع م‌تکبیها إلى العذاب المبین يوم القيامة . 
فلا يأخذون »وضوع قتل الانسان » ويعتّدون للناس نتائجه القبيحة » 
ویوضحون لهم بأن القاتل الذی يقتل مثلا عذرة اشخاص نى الدنيا 
لا يستطرع القضاء فى الدنیا أن یعاقبه إلا بعقاب واحد وهو الاعدام . 
آما عقاب قتل البقية من المقتولین التسعة فلا ينال العقاب عليه فى هذه 


۳ 

الدنيا , وإتما المحكمة الالهية يوم القيامة هی التى تعاقبه على ذلك 
بعتاب يتناسب مع فداحة الجريمة . لأن القضاء البشرى لا يتناول إلا 
فعل القتیل . وعليه يعاقب المجرم باعدامه فقط . ولکن الخسار 
والاضرار التى سوف تترتب من ذلاك الفعل على أسرة القتیل واجیاله 
القادمة لا تستطيع محكمة من حاع الدنيا ادراك نوعية تلك الخسائر 
والاضرار ومدى استمرارها إلى الاجيال المتلاحقة . والله سبحانه وتعالى 
هو الذی يعرف ذلك بعامه المحيط واحاطته يكل شىء فق السموات 
والأرض وبكل ما تقدم وتأخر . وسوف يعطى للمجرم جزاءه الأوف 

على فعله بكل آثاره ونتائجه . 


وارى أن اذاعة با كستان إذا استمرت فى نشر حاقات متساسلة ما 
اشرت إليه من المواضيع بواسطة رجال اكفياء بمارسون الأسلوب 
البلیغ الأخاذ ف احاديثهم حدث خلال ستة اشر فقط تغیبر كبير فی 
أفكار الناس وعاداتهم . إذ أن الأجبزة الاذاعية وسيلة فعالة لتوعية 
الجماهير . والجماهير مولعة ا لحد أن الفلاح ‏ مثلا - لا حب 
حراثة أرضه إلا ويصحبه جماز الترانزستور . وعا أن الجماهير لا تستمع 
اليوم من الراديو إلا أغانى السيدات » بل أغانى الافلام الماجنة بالطلب 
وبدون الطلب » إذا اصبحت نفس الجماهير لا تستمع هن الراديو إلا 
أحاديث الدين بلغة سملة وبأساوب راشع فلا نتوقع منها فى المستقبل 
أن تغلق الراديو بمجرد أن يقارع آذائها حديث عن الله ورسوله . 


واقترح أن تبدأوا فى صدد البرامج الدينية من الحكايات والوقائع 
|أصءديدة من عمد الرسالة وعبد الخلافة الراشدة وعهد الصحابة . 
وكذلك حكايات وسير الاسلاف الصالحين التى تأخذ بمجامع الجماهير 


۳۳ 

ويتبعها البيان بعقائد الاسلام ومبادیء الاخلاق . ومکذا تستطیه‌ون 
رویدا رویدا أن تشوقوها للاستماع إلى التعالیم الاسلامية وادراك معانيما 
وفهم مقتضیاما . 

ولا جدون ولا شخصا واحدا من هژلاء القرویین البسطاء ماو 
من حبه العمیق للرسول مر وتفدية نفسه له » وتستطيعون أن تقولوا 
لهم : يا مسلمین ! إن الرسول الذی تحبونه هذا الحب العمیق علیکم 
أن تتبعوه كذلك وتعضوا على احکامه بالنو اجذ . وکذلك هل من »سل 
من عامة الجماهير لا يؤمن بالبعث بعد الموت . فعليكم أن تشرحرا 
لهم من 00 ماذا سيواجهونه بعد الموت . خذوا جميع المعلومات 
عن كل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله . وئيس من المستبعد أن عامة 
الناس إذا سمعوا الا التى سوف تترتب على اعسالهم التى عماوها فى 
الدنيا بعد انتقالهم من الدار الفانية إلى الدار الياقية ترتعد له فرائصهم 
وتقشعر له جلودهم . بل انهم إذا سمعوا ماذا يحرى على الانسان السىء 
ف الق من عذاب وحساب تتفتت أكبادهم وتذوب قلوهم من كمد . 
مندوب الاذاعة ٠‏ 

يا صاحب السماحة ! نحن فعلا نتشر من الاذاعة البرامج الخاصة 
بالفلاحين والمزارعين والعمال والكادحين الا والاطفال . فلا ننشر 
لهم منها الاغانى ولهو الحديث فقط . ومن الجائز أن لا تكون تلك 
البرامج على ما يرام ؟ 
المودؤدى : 

اقول : إن “حلم برامج الاذاعة تتضمن الاغای والموسيمًا . 


وشیا سرا 053 ن الدین ومعتضیانه واخحلا قه ۲ وعلى هذا من اللازم أن 


۳ 
الثانى منها . وإذا افهمتم الناس ديهم وهسئولياتهم نجاهه جیدا بنصاعة 
البيان وروعة الاسلوب لا یی الناس متعودبن على الاغای والمزامير 9 
وإذا حاولوا أن يسمعوها من الاذاعات الخارجية فان ضميرهم الحى 
سوف شههم على ذلك المنكر ويستشعرون بدون ما تأخير بأنهم سوف 
محاسبون على ذلك يوم القياء-ة حيث تشهد علیبم آذانهم با سمعوا بها 

وتشمد عليهم السنتهم وارجلهم عا كانوا يعماون 5 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ... 


٩(‏ ابريل ۱۹۷۸م) 


حوار حو ل تطبیق الشر وعة الاسلامية 


مندوب اذاعة با کستان ۽ 

ايها المستمعون الکرام » انا مندوب اذاعة با کستان اخاطبکم من 
مكتب سماحة الأستاذ أبو الاءلى المودودی » حیث أن ساحته جالس فيه 
بين الوف من الكتب . ولا نى عليكم أن سماحته يعتير فى العالم المعاصر 
م‌جعا موثوقا فيما مختص بالدراسات الاسلامية والفقه الاسلامى . ومن 
سعادة راديو ياكستان ومستمعيه الكرام أن ساحة الأستاذ اتاح لهم 
الفرصة على مضه لنتباحث معه فى موضوع القوانين الاسلامية الى نفذت 
ف با كستان . وانا على ذلك اشكر ساحته جزيل الشكر وخالص التقدير . 
وإليكم ما جرى بينى وبين ساحته : 
مندوب الاذاعة : 

يا صاحب السماحة ! اجد ف نفسى شيئا من الجرأة لاوجه 
إايك طائفة من الاسئلة تتضمن موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية 
فى با كستان . وانا على يقين أكيد بأن ملاحظاتك حول هذا ال‌وضوع 
ستزود المستمعين ععلومات نافعة وتوجیمات سليمة ٠‏ 

يا صاحب السماحة ! أرجو أن تتكرم بالقاء الاضواء على النتائج 
الفورية التى عکن أن تظهر فى المجتمع الباكستانى بعد أن طبق رئيس 


۳ 


۳۹ 

جممورية بااکستان القوانن الاسلامية فى الیبوم الثافی عشر من شبر 
ربيع الأول ٠‏ وهو يوم ولادة الرسول 2 
المودودى : 

إن النتائج الفورية انى نتوقع ظم‌ورها هن اعلان الرئیس للقوانين 
الاسلامية مى اقتناع الئاس بأن با کستان اصبحت دولة اسلامية لا يطبق 
فيها الا القرانن الاسلامية . وهذا الاقتناع جعلهم يستعدون فکریا 
للنكيف مع الوضع الجدید . ثم آفول نکم بصراحة . إن القوانن أو 
التدابير الاخرى لاصلاح المجتمع لا تعطى أبدا النتائج الفورية » بل 
ك تناها ل تظهر إلا يعل الاستمرار ف إأممأرسة الفعلية ۰ 
مندوب الاذاعة : 
متقاريأ بدا , ولا تخد اجراء قانونی هام أو لا محدث آم ذو بال ف 
مكان ما إلا رتصل آثاره إلى اليلدان الأدرى . اذن فما هی الآثار الى 
سوف كرتب على با كستان أولا ( وعل البشرية انا ؛) بعل تطبيق المّوانن 


الاسلامية فى باكستان » اقصد آثارا فورية وبعيدة الاغوار ؟ 


المودودى : 

من الآثار الفورية على العالم الاسلامی أنه قد عرف بأن با کستان 
دخلت اليوم فى مرحلة تطبیق الاسلام الذى كان سیب انشائها , ولذلك 
نری أن جميع المسلمين ف العالم رحبوا ترحيبا حارا بالاجراءات 
الاسلامية انى انغذت نى با کستان . أما العالم غير الاسلامی فهو يسىء 
الظن بالاسلام منذ ذى قبل , ويعتبره نظاما رجعيا غير صالح للتطبیق 


۳۷ 

فى العصر الحاضر . وعلى هذا لعله بری أن باکستان رجعت قپشپری 
فلا بد لمحاریتها فى جمیع المجالات . ولکننا لانبای بذلك ولا مهمنا 
موقف الناس من با کستان الاسلامية . بل علینا أن نأخذ عا نؤمن به 
سواء آرضی منه احد أو لا 5 
بندوب الاذاعة : 

يا صاحب السماحة ! إن جمیع المذاهب الفقهية تتفق على الشريعة 
الاسلامية کنظام وهل من الممکن أن تتفق تلاك المذاهب على المواد 
القانونية التفصيلية الى تستمد من الشريعة ؟ 
المودودی : 

انکم تعلمون جیدا ان الحکومة انشأت علس العقيدة الاسلامية . 
والغرض من انشائه أن القوانی الاسلامية ای ترید الحکومة تطبیقها يتولى 
المجلس أولا تدوينها والمصادقة علیها » ثم تحویلها إلى الحكوءة لأجل 
صوغها فى القوالب القانونية ومن ثم تطبيقها فى البلد . والمجاس يفم 
قدمت من قبل المجلس حتی اليوم لا بد هن أن يكون المجلس قد 
اتفق علیها » وصادق عليها كل عضو من اعضائه . وع.لى هذا فان 
تساؤلكم لا يثير أى تعقيد فى هذا الباب . 
مندوب الاذاعة : 

يا صاحب السماحة ! هل يجوز الابقاء على الضرائب العديدة 
کضر ببة الدخحل ¢ وضردية العقار 4 وضربية المبيعات 4 والجمرك ¢ 
والرسوم بعد تنفیذ قانون زكاة الأموال والزروع والمواشی ؟ 


۳۸ 

المودودی : 

علیکم أن تفپموا جیدا أن أموال الزكاة لا تصرف الا على الفقراء 
والمسا کین فى المجتمع . وعلى الابواب التى وردت ف القرآن وهی لا 
تصرف على تسيير شئوون الدولة . بل المصارف الى تحتاج الیها الدولة 
لتسيير شژونبا تحصل من الضرائب العديدة . نعم » مادام قانون الزكاة 
يطبق الآن فان الأس فى حاجة إلى م‌اجعة نظام الضرائب الحالى وجعله 
منسجما مع نظام الزكاة . آما القول بأن آموال الزكاة هی التى تغطى جمیع 
تکالیف الدولة فليس بصحيح . لا بد من فرض الضرائب الأخرى . 
مندوب الاذاعة : 

سؤال عاجل مخالج الذهن » هو : إن الموارد الى كانت تغطى 
تكاليف الدولة ق صدرالاسلام هل إن نفس الموارد تروج اليوم أيضاً ؟ 
وكذلك آرجو أن توضح لنا أيضاً أن الوجوه التى تنفق فیها أموال 
الزکاة عوجب کتاب الله منها باب یسمی وق سبیل الله» . فما هو 
المراد من هذا الباب (أى وف سبيل الله) . واحب أن اسألك أيضا 
أن سيدنا عمر فاروق رضى الله عنه كان قد الغى فى عبده باب «المؤلفة 
قلوبهم؛ هل يجوز لنا أن نلغى هذا الباب اليوم ؟ 
المودودی : 

إن سؤالكم يشمل ناحيتين » وجوالى عن الناحية الاولى : ان 
نظام الحكومة فى صدر الاسلام لم يكن معقدا «ثلمانجده اليوم » وم 
يكن متشعبا مثل تشعبه اليوم . ولذلك فان الجزية التى كانت تفرض 
على غير المسلمين » أو الخراج الذى كان مجی *ن اراضيمم » أو 
الغنام التى كان يفوز بها المسلهون فى الحروب » کل ذلك كان 


۳۹ 

يكنى لتغطية مصارف الدولة وتسییر شوونبا : ولم تكن ی ذلك العبد 
هيا کل كبيرة للدوائر الحكومية » ولا أصحاب المناصب الكبيرة » 
ولا الموظفون الذين كانوا باحذون رواتب باهظة . ولذلك لم تكن 
الحكومة فى حاجة إلى فرض الكثير من الضرائب . وليس من اللازم 
اليوم أن تكتنى الدولة بنفس الموارد النى كانت لها فى تلك الأيام . بل 
لها اليوم أن تتوسع فى هذا النطاق وتتخذ الوسائل الأخرى لتسبير 

أمورها على أحسن ما يرام . 


وجوالى عن الناحية الثانية أن باب :فى سبيل الله» يشمل النشاطات 
الخيرية والمصالح العامة عند جماعة من الفقهاء . كا أن عند الجماعة 
الأخرى لا يشمل ذلك الباب إلا الجباد . أى أن الشخص الذى 
يذهب للجم‌اد جوز دعمه من أموال الزكاة إذا كان فى حاجة إلى الدعم . 
ولكن هذا ای لا يتفق عليه جميع الفتهاء . وارى أن هذا الموضوع 
يطرح فى حلس العقيدة الاسلامية » ويناقش فيه علميا » ويصدر فيه قرار 
متفقا عليه . وانا لا استطيع ان أقول فى هذا الموضوع اكثر من أن 
الأس فيه رأيان عند الفقهاء . والأس الاخير الذى قلتم عن سيدنا 
عمر فاروق رضى الله عنه فبيانه أن بعض الئاس ی عمد الرسول َل 
كانوا قد دخلوا فى الاسلام لظروف ارغمتهم على ذلك . وام يكونوا 
مستقيدين ی الاسلام . فنظرا لتأليف قاوبهم وتشجيعهم صرفت اليهم 
أموال الزكاة . وف أيام سیدنا عر فاروق رضی الله عنه لما جاءوه 
يطالبون بسم‌مهم قال لهم عمر رض الله عنه : ان رسول الله يللم 
كان يعطيكم لیلفکم على الاسلام . فأما اليوم فقد اعز الله دينه واغنى 
عنکم ولم يعد هناك حاجة لتأليفكم ۱ 


۰ 4 
ولیس المراد من ذلك أن الباب الذی ورد ق القرآن الکرم 
عن المؤلفة قلوبهم قد الغی بصلة دائمة . وأرى أن هذا الموضوع کذلك 
يجب أن ينظر فيه محلس العقيدة الاسلامية . وهو الذى يقرر : هل هذا 
الباب فا أو ساقط . 
بندوب الاذاعة : 
يا ساحة الأستاذ ! أرجو المزید من الایضاح لهذا الباب . 
المودودی : 
بران هذا الباب کا يل : 
أولاً : قد يكون هناك اناس ماربون الاسلام فیمکن من منعهم ذلك 
لقاء مساعدة مالية , کا جاء عن ان عباس أن قوما كان یاتون 
النى لر نان اعطاهم من الصدقات مدحوا الاسلام وقالوا : 
هذا دن خسن وان منعهم ذموا وعابوا 5 
انیا : شخص دخل حديئا فى الاسلام . وعا أن تمعه الذى كان يعيش 
فيه تغير » وانضم الى المجتمع الجديد جوز لنا أن نؤلف قلبه 
بالاعانة المالية 4 وتوأسيه حی يعيش يدينه اأجذيد ابت الاعان 
ثالثاً : فئة من الناس مصاية بداء النفاق فيجوز اعطاءها لمنعها من النفاق 
وتئیتها على الاعان 5 ولهذه الاغراض وغيرها قل ذكر ألله سیحأنه 
وتعالى باب المؤلفة قلوبهم فى كتابه . 
مندوب الاذاعة : 


يا صاحب السماحة ! هل إن «القذف» ينطبق حكمه على قضية 


٤1 

الاحراف الجنسى فقط » أو جوز انطباقه على جميع آنواع البهتان والرمى ؟ 
المودودى : 

إن القذف الذى ورد حده ف القرآن الكرم وهو مانون جلدة 
هو لا ينطيق إلا عل حالة رمی شخص شخصا آعر بالزنا , وأميا 
الأنواع الاخری من البهتان والرمی فیجوز معاقبة من یفعل ذلك بقانون 
آخر من باب التعزير . أما حد القذف فلا يعاقب به إلا من رمی شخصا 
پالزنا کذبا وزورا . 
مندوب الاذاعة ٠‏ 

يا صاحب السماحة ! إن أى حد أو تعزير أو عقاب پقرر لشخص 
عوجب المانون الاسلامی لا بقرر إلا بعد الشمرادات الصحيحة الصادقة , 
فهل يمكن أن يتور هذا المستوی من الشهادات فى محتمعنا اليوم أى 
الشپادات ااتى تعترف بها الشريعة الاسلامية ؟ 
المودودى : 

ما لا شك فيه أن مجتمعنا يسوده الفساد والانحراف منذ زمن غير 
يسير . ويوجد عندنا بكثرة اشخاص يشهدون شمادة الزور . كا أن 
البوليس نفسه يعد هذا النوع هن الشهود . وكذلك ان الكثير من الناس 
يعتقدون أن لا مانع لديهم من الكذب وشهادة الزور أمام القضاء . 
ولكنى اعتقد مع هذا وذاك اننا إذا طبقنا القوانين الاسلامية فى جانب» 
وق الجانب الآخر ركزنا عنايتنا على خلق الاحساس القوی فى الناس 
بأن القانون الذى يطبق عليهم اليوم هو قانون الله عز وجل » وانهم إذا 
خالفوا هذا القانون وام محسنوا النية به » وشهدوا كالعادة شهادة الزور 
فانهم يعاقبون ی الدنيا عوجب هذا القانون بدون هوادة . وكذلك 


۲ 

یعا تبون عقابا شديدا يوم القيامة . وقال النبى يلت : «عدات شهادة 
الزور بالاشراك بالله» . نهذا الشعور إذا عمقا فى اذهان الناس على 
اوسع النطاق فلا اخال أن الناس يتقدءون إلى المحام بشهادات الزور 
بدون ما حرج . كا هو الوضع الان . ثم اضیف إلى ذلك أن تنظیم 
البوليس من جدید اس ذو اهمية بالغة يحب اصلاح البوليس كا يجب 
اصلاح عامة الناس بواسطة الوساثئل الاعلامية . وخاصة بالراديو . إذ 
أن هذا الجماز يستمع إليه حتى الفلاح فى حقاه . ولا نستطيع ایصال 
صوتنا إلى عامة الناس إلا بالراديو لأن الصحف أو الوسائل الأخرى 
لها نطاق محدود لا تتجاوزه . وعلى هذا إنى اناشد القانمين على اذاعة 
باكستان أن يستخدموا هذا الجهاز المؤثر الفعال لنشر الاسلام وتعميقه 
فى قلوب الناس مشكورين . 
مندوب الاذاعة : 

ما هو الشرط الذى معل الشهادة موثوقة . هل يكنى فى هذا 
الصدد صدق القول ؛ أو يضاف إليه استقامة الساوك وحسن السيرة ايضا ؟ 
المودودى : 

إن المصطلح الذى استخدمه الاسلام للشهادة هو أن يكون 
الشاهد عادلا , والمراد من الشاهد العادل الشخص الذى يشهد بالقسط 
والانصاف » ولا یکذب دا » ولا ينى اسا صحبحا » ولا یذکر 
شيثاً غير صحیح . وینظر إلى سلوکه قبل الشهادة هل هو زيه أو غير 
تزيه . وخلال الشهادة أيضا يتحرى القضاة من بيانه ولهجته وتعابيره : 
هل هو صادق فيما بقول أم كاذب . ويجحرى عليه الاستنطاق لكشف ما 
ادل به . ومن أجل ذلك نأمل أن تتوفر الشهادات الصحيحة الى 
تساعدنا فى تطبيق الحدود . 


۳ 
متدوؤوب الاذاعة : 
ماذا > ن مصير المحاه اه والمحامين عندنا بعك تطسة 
سض 5 3 ۸ سم 


القوانين الاسلامية ؟ 


المودودى : 

يتبدل لون المحاماة ولا تنتهى مهنة المحاماة . اقصد أن دور 
المحامى هو عثابة دور المفتى . إذ أن المحامى مدعو إلى أن يوضح 
لاقضاء القانون وم‌اده وفحواه . وهذه المهمة كان یقوم بها فى الماضى 
المفتون . لأن القضايا الى تعرض على القضاء كان اصحاب الفتيا 
بعطون فیها فتاوهم » ویوضحون رأى الاسلام فيها. وهذه هی المممة 
التى سوف يدوم بها المحامون عندنا ق المستقبل . ومعتی ذلك أن 
المحاماة لن تنتهى بنفسها . وانما حصل التغيير ق اسلوب ممارستها . 
مندوب الاذاعة : 

هل لشاهد الزور عقاب فى الشريعة ؟ 
المودودی : 

نعم » إذا ثبت عن شخص أنه شمد شمادة الزور فان الحكومة 
الاسلامية تعاقبه بقدر جرعته . أى إذا كان شهد زورا فى قضية من قضايا 
الحدود يعاقب عقابا شديداً , وللحكومة الاسلامية أن تضع قانونا فى 
هذا اباب . لأن هذا النوع من الجرام بدخل فى نطاق القوانين 
التعزيرية , وجب على الحكومة أن تضم قانونا لرجل شهد شهادة الزور 
فى حد من حدود الله حاسبه حساباً شدیداً » ویعاقبه عقابا اليما يكون 

ة للناس وردعا ا من اداء الشهادات الكاذبة أمام المحام . 


33 
مندوب الاذاعة : 
هناك مصطلحات تستعمل فى باب الزكاة كمصطاح «الأموال 
الظاهرة) و«الأموال الراطنة) فالرجاء شرحها مشکورین 8 


المودودى : 

المراد من الأموال الظاهرة أموال تظهر للناس ويطلعون عليها 
بسپولة كالبضائع الموجودة فى المحلات التجارية أوالمنتوجات الجاهزة 
فى المصانع » والأموال المودعة فى ال صارف . وكذلك البحقول فأن 
زروعها ظاهرة بيئة . أما الأموال الباطنة فهى الأموال التى محرزها الرجل 
فى ببته سواء أكانت من الحلى لزوجته أو بناته » أو النقود . فان كل 
شىء هن هذا القبيل يعتبر من الأموال والاملاك الخفية . هذا هو 
الفرق الاساسى بين الأموال الظاهرة والموال الباطنة . أى المال الباطن 
۰| خنى عن اعين الناس . والظاهر ما ظهر لهم وتقع عليه الاعين 


بصفة عامة . 
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